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320415 ‐ تفسير قوله تعال: ( كل شء هالك إلا وجهه )

السؤال

هلَياو مالْح لَه ۚ ههجو كٌ االه ءَش لك ۚ وه ا لَٰها  ۘ ا آخَرلَٰها هال عتَدْعُ م و) : ه تعالفيما يتعلق بقول ال

تُرجعونَ)القصص/88 ، قرأت ف "تفسير ابن كثير" أنه فسر وجهه بذاته، وهذا من عقيدة الأشاعرة، فما هو التفسير الصحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

قال تعال :  و تَدْعُ مع اله الَها آخَر  الَه ا هو كل شَء هالكٌ ا وجهه لَه الْحم والَيه تُرجعونَ  القصص /88.

للعلماء ف تفسير هذه الآية قولان :

1- أن الوجه هنا بمعن الصفة .

2- أو : أن المعن ؛ إلا ما أريد به وجه اله .

قال "ابن عثيمين" ف "شرح الواسطية" (1/ 285) : " قوله : كل شَء هالكٌ ، أي : فان ، كقوله : كل من علَيها فَانٍ [الرحمن :

.[26

.امركالألالِ وِكَ ذُو الْجبر هجو َقبيتوازي قوله : و : ههجو لاوقوله : ا

فالمعن : كل شء فان وزائل ، إلا وجه اله عز وجل ، فإنه باق ، ولهذا قل : لَه الْحم والَيه تُرجعونَ [القصص : 88] فهو

الحم الباق الذي يرجع إليه الناس ليحم بينهم.

هال علا تَدْعُ مذلك : و أي : إلا ما أريد به وجهه. قالوا : لأن سياق الآية يدل عل ، ههجو لاكٌ االه ءَش لالآية : ك معن وقيل ف

الَهاً آخَر لا الَه الا هو كل شَء هالكٌ الا وجهه [القصص : 88] ، كأنه يقول : لا تدع مع اله إلهاً آخر فتشرك به ، لأن عملك

وإشراكك هالك ، أي : ضائع سدى ، إلا ما أخلصته لوجه اله ، فإنه يبق ، لأن العمل الصالح له ثواب باق لا يفن ف جنات

النعيم.

ولن المعن الأول أسد وأقوى.
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وعل طريقة من يقول بجواز استعمال المشترك ف معنييه ، نقول : يمن أن نحمل الآية عل المعنيين ، إذ لا منافاة بينهما ،

فتحمل عل هذا وهذا ، فيقال : كل شء يفن إلا وجه اله عز وجل، وكل شء من الأعمال يذهب هباء ، إلا ما أريد به وجه

اله.

.ه عز وجل " ، انتهثبوت الوجه ل الآية دليل عل أي التقديرين ، فف وعل

ثانيا :

الصفة ، فإن الصفة أطلقت وأريد بها الذات ، فقد قال ف ما ذكره الإمام "ابن كثير" يلتئم مع ما ذكرناه ، وليس فيه نف

، وتمي و قئََالْخ وتالَّذِي تَم ، ومالْقَي الْح اقالْب مالدَّائ نَّهبِا ارخْبا : ههجلا وكٌ االه ءَش لك : لُهقَوتفسيره" (2/ 261) : " و"

كما قَال تَعالَ : كل من علَيها فَانٍ * ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجلالِ والإكرام [الرحمن : 26 ، 27] ، فعبر بالوجه عن الذات ،

.اهيا ا : يا ههجلا وكٌ االه ءَش لذا قوله ها هنا : كوه

وقَدْ ثَبت ف الصحيح ، من طَرِيق ابِ سلَمةَ ، عن ابِ هريرةَ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : "اصدَق كلمة قَالَها

شَاعر [كلمةُ] لَبِيدٍ :

لاطب ها خَلا الء مَش كل ا

.ِرِ لَهقَرالْمك هيححص ف خَارِيالْب اهحو ، ههجو رِيدَ بِها ام ا : يا ههجلا وكٌ االه ءَش لك : هلقَو ف رِيالثَّودٌ واهجم قَالو

قَال ابن جرِيرٍ : ويستَشْهِدُ من قَال ذَلكَ بِقَولِ الشَّاعرِ :

... لموالع هجاد ، إلَيه الوالعب بر ... هيصحم تا لَسذنب هال رتَغْفأس

وهذَا الْقَول  ينَاف الْقَول اول ، فَانَّ هذَا اخْبار عن كل اعمالِ بِانَّها باطلَةٌ ، ا ما ارِيدَ بِها وجه اله عز وجل من اعمالِ

.ةلشَّرِيعل طَابِقَةالْم ةحالالص

لدَ كعبو ءَش لك لقَب والَّذِي ه رخا لوا نَّهفَا ، َالتَع ذَاتَه لَةٌ ، ازَائةٌ والهةٌ وياتِ فَانالذَّو لنَّ كا : اهقْتَضم لوا لالْقَوو

.انته "ءَش

و"ابن كثير" يثبت وجه اله والنظر إليه ، قال ف تفسير قوله تعال : ( للَّذِين احسنُوا الْحسنَ وزِيادةٌ ولا يرهق ۇجوههم قَتَر ولا

دَلَهبا حالالص لمالْعانِ ويما بِاالدُّنْي ف لمالْع نسحا نمنَّ لا َالتَع خْبِردُونَ ) ، "يا خَاليهف مه نَّةالْج ابحصكَ اولَئذِلَّةٌ ا

. [60 : نمحالر] ُانسلا الإحانِ اسالإح اءزج له : َالتَع ا قَالمك ، ةرخالدَّارِ ا ف َنسالْح
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وقَولُه : وزِيادة ه تَضعيف ثَوابِ اعمالِ بِالْحسنَة عشْر امثَالها الَ سبعماىة ضعفٍ ، وزِيادةٌ علَ ذَلكَ ايضا ، ويشْمل ما

. نيعا ةقُر نم ملَه خْفَاها امو ، منْها عِضالرور وور والحالقُص نالْجِنَانِ م ف هال يهِمطعي

هلبِفَض لب ، هِملما بِعقُّونَهتَحسي  ، طُوهعا ام يعمج نم ظَمعةٌ اادزِي نَّهفَا ، رِيمْال هِهجو َلا النظر هَعاكَ وذَل نم لفْضاو

. هتمحرو

اسٍ . قَالبع نب هدِ البعانِ ، ومالْي نفَةَ بذَيحو ، دِّيقرٍ الصب ِبا نع ، رِيمْال هال هجو َلبِالنَّظَرِ ا ةادِيالز يرتَفْس وِيقَدْ رو

الْبغَوِي : وابو موس وعبادةُ بن الصامتِ وسعيدُ بن الْمسيبِ ، وعبدُ الرحمن بن ابِ لَيلَ ، وعبدُ الرحمن بن سابِط ، ومجاهدٌ

، وعرِمةُ ، وعامر بن سعدٍ ، وعطَاء ، والضحاكُ ، والْحسن ، وقَتَادةُ ، والسدِّي ، ومحمدُ بن اسحاق ، وغَيرهم من السلَفِ

والْخَلَفِ.

. " لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةٌ ، عيرثك كَ أحاديثذَل ف تدرقَدْ وو

وساق عددا كبيرا ف "تفسيره" (4/ 262 ‐ 263) ، فانظره .

وانظر جواب السؤال رقم : (289741).

ثانيا :

وصفة "الوجه" ثابتة له تعال ، وهو : " صفةٌ ذاتيةٌ خبرِية له عز وجل ثابتة بالتاب والسنة.

الدليل من التاب :

1- قوله تعال :  وما تُنفقُونَ الا ابتغَاء وجه اله  البقرة/ 272 .

2- وقوله :  والَّذِين صبروا ابتغَاء وجه ربِهِم  الرعد/22 .

الدليل من السنة :

1- حديث ابن مسعود رض اله عنه : "لما قسم النب صل اله عليه وسلم الغنائم يوم حنين ، وقال رجل : واله إنَّ هذه

قسمة ما عدل فيها ، وما أريد فيها وجه اله ... " البخاري (3150) ، ومسلم (1062) .

2 ‐ حديث ابن عمر رض اله عنهما ف الثلاثة الذين حبِسوا ف الغار ، فقال كل واحد منهم : (اللهم إن كنت فعلت ذلك

ابتغاء وجهك ؛ ففرج عنا ما نحن فيه ...)البخاري (2272) ، ومسلم (2743) .
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3- حديث سعد بن أب وقاص رض اله عنه : (... إنك لن تخلَّف فتعمل عملا تبتغ به وجه اله ؛ إلا ازددت به درجة ورفعة

... ) البخاري (6733) ، ومسلم (1628) .

قال إمام الأئمة ابن خزيمة ف "كتاب التوحيد" (1/25) بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه له تعال : "فنحن

وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر ؛ مذهبنا : أنا نثبت له ما أثبته

اله لنفسه ، نقر بذلك بألسنتنا ، ونصدق ذلك بقلوبنا ؛ من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين ، عز ربنا أن

يشبه المخلوقين ، وجل ربنا عن مقالة المعطلين" .

لاكٌ االه ءَش لوصف بها نفسه قوله : ك الت لوج زه عكتاب التوحيد" (3/36) : "ومن صفات ال" وقال الحافظ ابن منده ف

وجهه ، وقال : ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجلالِ والاكرام ، وكان النب صل اله عليه وسلم يستعيذ بوجه اله من النار والفتن كلها

، ويسأل به ... " ، ثم سرد أحاديث بسنده ، ثم قال : " بيان آخر يدل عل أنَّ العباد ينظرون إل وجه ربهم عز وجل" ، وسرد

بسنده ما يدل عل ذلك.

الذي وصفه بالجلال والإكرام والبقاء ف لوج زه عه الجالحجة" (1/199) : " ذكر إثبات و" ف نَّة الأصفهانام السوقال قَو

قوله عز وجل : ويبقَ وجه ربِكَ ذُو الْجلالِ والاكرام " اهـ.

وانظر : "أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالائ (3/412) ، و "تفسير ابن جرير" لقوله تعال : ويبقَ وجه ربِكَ ، وتفسير

الآية نفسها من "أضواء البيان" ، " انته من "صفات اله" للسقاف : (368 ‐ 369).

واله أعلم 


